بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعة 18 جماد آخر 1435هـ

لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّه

إِنَّ الحَمْدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لهُ. 

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ -وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ-. 

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

?يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا? [النساء:1].

?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا? [ الأحزاب:70-71]. 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ تعَالَى، وَخيرَ الهَدْيِ<الهَدْي: السيرة والهيئة والطريقة.> هَدْيُ مُحَمَّدٍ  ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة. ثم أما بعد

 عباد الله العبد في سيره إلى الله عز وجل لآبد أن يكون على بصيرة، وأن يعرف الطريق إلى الله سبحانه، وأن يسير بلا تعثر، وإن العبد ربما تطول عليه المسافة فينحرف عن الطريق، ويرى ثقل التكليف، فعندها يتنازل عن فروع ثم يصل إلى الأصول، ولا يزال ينحدر حتى يغلق عليه باب الآخرة، ووقفت أمام نبي الله نوح عليه السلام وهو يقف مع قومه ويدعوهم إلى الطريق، إلى طريق الله سبحانه، فأخذت أقلب وأقرأ كيف هذا النبي عاش مع قومه ما يقارب الألف عام، وما انحرف عن مسألة واحدة، يدعوهم إليها  {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ}. [المؤمنون: 312]. وقف عقلي وارتجف قلبي، نبي من أنبياء الله عز وجل يحاور قومه ألف عام في مسألة فملَّهم وملُّوه، وضاق وتضايقوا ولا مزيد {وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ}. [هود: 40].
  ولكن الذي أدهشني وهيج قلبي أن معية الله عز وجل كانت مع هذا النبي مع طول المسافة وقلة الزاد، ومع كثرة الأعداء ظل ثابتًا صابرًا محتسبًا ماضٍ في طريق وعر، لا أنيس لا صديق لا معين {وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ}. [هود: 38]. ما سلم من قومه وهو يدلهم على الله عز وجل، فهيج قلبي أن الله تبارك وتعالى استجاب لنوح على الفورية، بعد ما يقارب الألف عام وجد الأبواب بينه وبين قومه مسدودة، ووجد سبيلهم إلى الخير قد امتنع وقطع {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ}. [القمر: 10]. عدد قليل، قلة أتباع مع ضعف زاد، وكثرة لئام، حالوا بينهم وبين قومهم أن يصلوا إلى نداء نوح عليه السلام {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ}. فكان جواب المولى الكريم الملك المتعال العظيم على الفورية {فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ}. [القمر]. 

  فإذا بالعبد حينما يقرأ أمر هذا النبي ويخبر عن حاله ومآله يشعر أن السير إلى الله عز وجل يحتاج إلى همة، يحتاج إلى دفع، يحتاج إلى طول نفس في سير العبد إلى الله عز وجل، فالمعوقات كثيرة، والنفس أمارة بالسوء، والعبد يمل لا يستطيع أن يسير على وتيرة واحدة، وعلى أمر واحد إلا بمشوق، أو مخوف، لما نزلت هذه الآيات {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ}. [الحديد: 16]. 

  {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ} إن العبد في أول سيره إلى الله عز وجل، يرى لذة لا تعدلها لذة، يرى طعمًا جميلًا في قلبه، لو أراد أن يعبر عنه ما استطاع، يرى أنه ما بينه وبين الجنة إلا أن تخرج الروح، يتلذذ بالطاعات والقربات، يتلو كتاب الله عز وجل فتقشعر الأبدان، وتلين القلوب، وتدمع العينان، يرى أنه في جنة، ما الفرق بين هذه الجنة وجنة الآخرة إلا أن يموت، إلا أن يعبر الطريق فيدخلها.

  ولكن مع طول الوقت وطول الزمان ومع كثرة الأعداء وقطاع الطرق يحال بينه وبين هذه اللذة، أين التلذذ بالصلاة، والمنجاة بين يدي الرحمن، ذابت وذهبت، صارت حركات يحاول أن يدفع نفسه دفعًا ولكن القلب ثقيل، والعقل مشوش، والنفس ضاقت، وسبيل السير ربما قارب أن ينقطع، فتعود الوحشة، يقرأ القرآن فلا يرى ولا يسمع هذه اللذة التي ذاقها من قبل، يرى أنه كاد أن ينقطع عن الآخرة ربما البعض يصبر ويجاهد ويحاول أن يجاهد هذه النفس ويدفعها دفعًا وأن يأطرها أطرًا، حتى تعود إلى ما كانت، وربما البعض يمل الطريق قرأ القرآن فلم يجد في قلبه لذته، صلى الصلاة فلم يجد المناجاة، قام ليلًا وصام نهارًا، فإذا بهذه الحلاوة التي ذاقها ذابت فلا يرى لها طعمًا، فتعتريه حالة وقوف، يقف متحير ما هو السبيل؟.

  إن استمر الوقوف ربما رجع وعاد وربما عاد إلى ما كان من قبل أو أسوء {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ}. من أين أجلب لقلبي هذا الخشوع، كيف أسير على وتيرة واحدة، روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً" أي أن لكل عمل نشاط، إذا بدأ العبد في طريق يسير فيه إلى الله عز وجل وجد شوقًا ورأى لذة، ولكنه شوق عرضي لآبد أن يؤصل، ولآبد للعبد أن يضع قواعد ثوابت حتى يمضي ويسير، ولآبد أن يعلم العبد أن الطريق معوِّق، وأن قطاع الطرق كثر.

   ألا تعلم أيها الحبيب أن بين العبد وبين قلبه مسافة ربما يظل عمره كله يقطع الطريق من العمل إلى القلب ولا يصل، وربما يصل قبل موته إلى قلبه، مسافات كيف العمل يصل إلى القلب؟ ليس العبرة بكثرة الطاعات والقربات وأني وأني وأني لا، هل وصل العمل إلى القلب، هل القلب هو الذي يعمل أم جوارحك؟ إن العبد ليصلي ولا يحسب له من الصلاة إلا النصف، الربع، الثمن العشر، وإن العبد يصلي ولا يكتب له شيء، سبحان ربي!! رجلان خلف إمام واحد، في حالة خشوع واحدة تدمع عيناهما وعلى الرغم من هذا ما بين عبادتهما وبين طاعتهما وبين سيرهما إلى الله عز وجل كما بين السماء والأرض، إن بين العمل وبين القلب مسافة، فبدأ الالتزام وهياج القلب، وعظيم المحبة لله عز وجل والأنس للعمل لله سبحانه وتعالى لا يكفي، إنما هو شعور محب.

  ألا ترون أن العبد إن فقد أحب الخلق إليه، فقد ولده، فقد أمه، فقد أباه، فقد أغلى الناس إليه، ألا ترون حال فقده لهم في قلبه حرقة، تدمع العينان، يرتجف البدن، تراه وتراه على حالة يرثى لها، ولكن سرعان ما تمضي الأيام فإذا بهذا الذي فقد ولده يأكل ويشرب ويضحك ويمرح، وربما لا يذكر أحب الناس إليه إلا في مواطن، في مواطن معينة يذكر من يحب، يعني هذا عرض، لأن الناس في هذه الدنيا مسافرون، ولعل الأمر الأبشع والأعظم والأشد أن الخلق جميعًا يوم القيام وهم في عرصات القيامة كل ينتظر إما بشرى بجنة، وإما بنار، ألا ترون حال الأحباء في عرصات القيامة وهم يرون من يحبون ليسوا بأموات بل أحياء يرى الأب ولده، والابن أباه، والأخ يرى أخاه، الكل يرى بعضهم بعضًا، هل يتعانقان ويتقابلان؟ لا والله، لا والله {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ}. [عبس]. تناسى كل صاحبه، إلا ترون أن العلاقة التي في الدنيا هي دون العلاقة التي في الآخرة، وما هو إلا تلاقٍ ما لآمس القلب.

  إن الإيمان والعمل أعظم من هذا بكثير، فإن العبد لآبد أن يجاهد نفسه حتى يصل العمل إلى القلب، ومنازل القلب درجات، والعبد تارة يعلو وتارة يسفل، ويتقلب مع تقلب الليل والنهار "إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً" نشاط حب للسير إلى الله عز وجل ولكن لا يكفي، لآبد من عمل يلامس القلب، ويلازمه فلا ينفك عن القلب أبدًا.

  ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، دليل على أن العمل وهذا الفعل ملازم للقلب لا ينفك عنه أبدًا، أبدًا، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: «يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا» < أبو داود (4985) >. لآمس العمل القلب «يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا»، وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ" < النسائي (3940) >.
  أيها الأحباب إن لم يحترق القلب خوفًا ويذوب حبًا لله عز وجل، فالمسافة بعيدة، وقد يصل العمل إلى القلب، يبدأ العبد في سيره إلى الله عز وجل وقد جاهد النفس، ووصل العمل إلى القلب، ولكن بين القلب وبين الرب مسافات، يحتاج العبد في طيلة حياته إلى أخر رمق، إلى أن تأتي سكرة الموت بالحق هو يجاهد نفسه لأن يصل القلب إلى الرب.

  ومن ثم كان انقطاع الكثير في سيرهم إلى الله عز وجل بسبب هم أتقنوا العمل ولآزم القلب واقترب منه ولكن عرض عليه آفات قطعت الصلة بين العمل وبين الرب، بين القلب وبين الرب، فلا يزال يتلف قلبه ويتلف حتى يهلك، ألا ترون أن العبد يعرض له العمل فيتقنه وهو صافٍ خالص لله عز وجل، أي عمل عظيم قليل كثير يعرض العمل فيتقنه، فلا تزال نفسه تراوده، تجعله يتوانى ويقصر، تجعله يضعف فلا تزال به حتى يضعف، فعندها يأتي قطاع الطرق فيحيلون بينه وبين السير، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال ثلاثة أصناف، أعمالهم وصلت إلى القلب، إذا يستحيل أن لا يصل العمل إلى القلب ولا يتقن، هم أتقنوا العمل تمامًا، وهم الأشقياء الثلاثة، وهم أصناف ثلاثة رؤوس.

  أولهم: رجل جاهد وقاتل حتى قتل فجيء به فعرفه الله عز وجل نعمه، أترون أن العبد بيسر وسهولة يضحي بنفسه؟ لا والله، إن البداية تكون فيه نوع من وصول العمل إلى القلب هيج قلبه ضعف المسلمين، هيج قلبه ثورة الكافرين، العمل ملاصق مقارب للقلب، ولكن بين القلب وبين الرب مسافة، فجيء به فعرفه الله عز وجل نعمه، ماذا عملت؟ قال: قاتلت فيك، وهو صادق، قاتلت فيك حتى قتلت، البداية مشرقة، ولكن النهاية مفلسة، البداية أراد خيرًا ولكن ما سار القلب إلى الرب، قال: كذبت وهو صادق، ولكن كذب لانقطاع الصلة بين القلب وبين الله عز وجل.

  عُرض عليه الشجاعة ثناء الناس مدح الناس، ما أشجع فلان، ما أقوى فلان، ما أعظم فلان، كم خدم الإسلام؟ كم كم كم؟ فتنقطع الصلة عن الله عز وجل فيهلك.

  ويؤتى بقارئ القرآن ومعلم الناس الخير، بداية محرقة، بدأ في قراءة القرآن وأتقنه، وصار رأسًا ورمزًا وعلمًا، وتعلم العلم واجتهد الليل والنهار حتى صار رأسًا ورمزًا وعلمًا يشار إليه بالبنان، فجيء به فعرفه الله عز وجل نعمه، ماذا عملت؟ رجل تعلم القرآن وعلمه، وقعد وعلمه وله ما له، وعالم طنطنت له الدنيا وصار وصار وصار، هذه الخفايا والخبايا لا يعلمها إلا الله، إذا لا نستطيع أن نرمى أحد أو أن نقول أن فلان أو علان ما وصل العمل من قلبه إلى ربه أبدًا، بل نحسن الظن بكل من قام في خدمة دين الله عز وجل، ولكن لآبد أن نحذر أن ينطوي العمل وأن يسد الباب بين القلب وبين الرب سبحانه.

  فمن ثم كان لزامًا على العبد أن يراجع قلبه، أن يخلو بنفسه، وأن يستغيث بالله عز وجل إن وجد عجبًا، قد أعجبته نفسه، قد رأى من نفسه ما رأى، ربما له منازل، كم من مديح، كم من ثناء، كم كم كم، ينظر في قلبه أين يصل.

  وكان من سلف رضي الله عنهم أعظم ما يخافون منه الرئاء، والرئاء يتبعه المديح، فكان المديح لهم كالسيف يقطع الرقاب، يفسد القلوب، فجيء به فعرفه الله عز وجل نعمه، هذا قارئ القرآن العلم، وهذا العالم الذي علم، ماذا عملت؟ قال الأول: قرأت فيك القرآن وأقرأته، والآخر تعلمت فيك العلم وعلمته، قال كذبت، إنما قرأت ليقال: قارئ، وتعلمت ليقال: عالم.

  انظروا إلى البلية التي وقع فيها بعد أن اقترب العمل من القلب وانقطع عن الرب، كذبت إنما قرأت وعلمت ليقال: قارئ عالم وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار.

  ويؤتى بثالث، نوع، هذه أنواع وليس أفراد، يؤتى بثالث: رجل أنفق ماله أناء الليل وأطراف النهار، يستحيل أن نقول بظاهر أمر هذا الرجل أمه مرائي، ينفق ليلًا ونهارًا، قد يراه البعض وقد لا يراه، فجيء به فعرفه الله عز وجل نعمه، العمل وصل إلى القلب سجية، ولكن هنا مسافة هل وصل أم لم يصل، فجيء به فعرفه الله عز وجل نعمه، ماذا عملت؟ قال: أنفقت فيك أناء الليل وأطراف النهار، بداية مشرقة، فلاحت له لائحة علم الناس أن فلان منفق، يعطي أموالًا بالليل وبالنهار، وكم فتح بيوتًا، وكم أعطى، وكم وكم وكم؟ عرضت له عارضة فقطعت سيره أي سير القلب إلى الرب سبحانه وتعالى فهلك، قال: كذبت، إنما أنفقت ليقال: منفق، وقد قيل.  

  فالعبد في سيره إلى الله عز وجل لا يغتر بكثرة العمل، لا تغتر بكثرة أعمالك، فلو غربلتها لوجدت أن الغالب حصى والباقي حشف، إلا ما بقي من نذر يسير في خلوات لا يعلمها إلا أنت، فخلص العمل لله عز وجل حتى يصل.

  أيها الأحباب إن العبد في سيره إلى الله عز وجل لآبد أن يفقه الطريق "إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً" نشاط وقوة "وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ" آه من هذه الفترة، تراك في حالة ملل، ضيق، اختناق، تراك مللت كل شيء، فعندها لآبد من وفقة "وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ" نوع من هدئة القلب، الذي يهيج على العبد المواجع، تذهب اللذات، لذات الطاعات والقربات، وقراءة القرآن والسير إلى الرب سبحانه وتعالى هدئة.

  "فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي، فَقَدْ أَفْلَحَ" بمعنى أنك لا تترك ما أنت عليه، ولا تغير ولا تبدل، قف على ما أنت عليه، كان لك ورد من القرآن فواظب حتى ولو لم تجد قلبك، إن كان لك ورد من قيام وطاعات وقربات واصل حتى ولو لم تجد قلبك، ثم اقرع باب الملك، إن قرعت باب الملك رحمك، رحمك، رب رحيم ودود، لو وقف العبد أمام الله عز وجل واستغاث، ألا ترون حال نبي الله نوح بعد ما يقارب الألف عام دعا هذا الدعاء.

  موسى عليه السلام لما خرج بقومه ودعاهم إلى قتال العملايق، فقالوا: {يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ}. [المائدة]. فكان عقاب جماعي، فُرِّق بين موسى وبين قومه في التيه {قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ}. [المائدة]. موسى وقومهن ومات موسى عليه السلام في التيه، وما التقى إلا بالقلة من قومه.

  فأيها الأحباب طريق صعب، ولكن لذته في صعوبته، ألا ترون قول الله عز وجل وهو يصف حالهم: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ}. التجافي قلق لا يستروحون في نوم ولا يقظة ولا مطعم ولا مشرب ولا شيء، هناك هم يشغلهم وصاحب الهم لا ينشغل إلا بهمه وبسبب همه، همهم الآخرة {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا}. هذه مشكلتهم، مشكلتهم كيف يدخلون الجنة وينجون من النار، لا مشكلة لهم إلا هذه {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ}. حتى النعم التي تساق إليهم وهي قليلة، ينفقونها لله عز وجل {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ}. جزآهم الرب سبحانه في عليائه على قلقهم وتعبهم وشدتهم وعسر سيرهم إليه سبحانه، تارة ينزلون وديان، ويصعدون هضاب وجبال، عقبة كؤود، ومفاوز وسباع وضباع وحيتان، وقطاع طرق يحيلون بينه وبين سيره إلى الله عز وجل ولكنه عبر.    

  أبو هريرة رضي الله عنه في أخر لحظاته، لما كان مسترخٍ وهو يجود بروحه بكى وعلا نحيبه، فزع أهل البيت يا أبا هريرة أنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يبكيك؟ أنت قادم على رب رحيم، قال: اسكتوا عقبة كؤود، وزاد قليل، والمهبط إما جنة وإما نار.

  عودوا إلى ربكم واستغفروه ...... 

الخطبة الثانية
  الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

  عباد الله "إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةً" نشاط، ولكن يحتاج العبد أن يتعهد نفسه وأن ينظر في قلبه لا في عمله، وربما ترى معوقات وترى مضائق، ولكن عليك أن تلوذ بجناب الله عز وجل، قد يخطئ العبد وكل بني آدم خطاء، ولكن العاقل إن رأى أنه ما زال في العمر بقية لآبد أن يعجل بتوبة.

  وكان عمر رضي الله عنه يقول: يعجبني الرجل إن أذنب ذنبًا أن يتبعه بعمل صالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات، هذا هو الفقه.

   فإن العبد حال سيره إلى الله عز وجل سيرى صعوبتا وربما يقف، إن وقف لآبد أن ينظر لقلبه مخرجًا.

  كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه تخلف في غزاة أي في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وسقط فيها كعب، ورجع المسلمون فنظر كعب فرأى من حوله غالبهم من المنافقين ممن تخلف، رأى الأخيار رأى الأفاضل قد ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسار في المدينة فما رأى إلا عاجزًا مكبلًا، أو منافقًا قد غمس في النفاق، زادت حسرته وعظم ألمه، انقطع به السبيل وأعني سبيل القلب، فلما عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأل عن كعب بن مالك وصاحبيه، فقال أهل كعب لو أنك لو التمست لنفسك عذرًا كما التمس أصحاب النفاق، ويكفيك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، ثم تب إلى الله عز وجل.

  وكان يقول كعب: ما أعلم أحدًا أعظم مني حيلة، ولو أردت أن اخرج من هذا لخرجتن فلما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله والله ما كنت في صحة ونعمة أعظم مما كنت فيه، وظل يذكر أنه لا عذر له، وقف موقفًا مع نفسه إن خرج من هذا الموقف ربما هلك إلى الأبد، وإن صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما كبوته تعود إلى أصلها، ومرت الأيام وكعب في صراع، صراع مع نفسه، هو ضعف بعدم خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم وضعف أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يعتزلوا كعب فلا يكلموا، كانت يسير في المدينة فيلقي السلام فلا يرد عليه أحد.

  قال تسورت جدار حائط ابن عمي وسلم عليه، قال: والله ما رد علىَّ السلام، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وضاقت عليه نفسه أربعون ليلة ما بين بكاء وحزن، وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل إليه أن يرد امرأته إلى أهلها، معك في بيتك من يؤنسك، ترجع إلى أهلها، فقال للرسول الذي أخبره، ما استطاع وما تجرأ أن يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرسول: أطلقها؟ قال: لا أدري، فذهبت الزوجة إلى أهلها وضيقت النفس على كعب، فلا يرى ولا يسمع شيئًا، إلا صراح من الداخل معزوم.

  تأتي بلية عظمى يسمع به ملك غسان التابع للروم، أن رجلًا من أصحاب محمد هجر، قلاه أصحابه، فيرسل مع نبطي، والنبطي هو عربي يعيش في بلاد الروم، وكان تاجرًا فجاء بكتاب من ملك غسان، ثم سأل عن كعب فلما وصل إليه أعطاه الكتاب، نظر إليه كعب فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ -نظر كعب وهو في حالة صعبة في حالة ضعف شديد، في حالة صراع مع النفس، أينتصر على نفسه أم يهزم، نظر إليها ثم- قَالَ فَقُلْتُ: حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذِهِ أَيْضَا مِنَ الْبَلَاءِ فَتَيَامَمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا -الفرن وضعها فحرقت.

  ما قال أضعها كرت في جيبي حتى أطوف على أصحاب محمد (هه) معكم أم أذهب إلى الروم، ما فعل هذا، حتى جاءت توبته من الله عز وجل.

  أبو خيثمة كان دون كعب، أبو خيثمة كان رجلًا فقيرًا في حالة عسر شديد، وهو الذي سخر المنافقون لما تصدق بصاع تمر، ولكن كان معه ما يبلغه، فتأخر والتمس لنفسه أعذارًا فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبقى أبو خيثمة دخل على امرأته فإذا هي قد رشت قدام الباب لتجلب الرطوبة إلى داخل البيت، ووجد الطعام قد جهز، والمرأة تزينت، فلما هم أن يدخل وقف على أسقفة الباب على حافة الباب قبل أن يدخل، ثم قال بخ بخ أبا خيثمة أنت هنا في ظل وماء بارد وزوجة حسناء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر ما هذا بِنَصَفٍ، فأخذ فرسه وانطلق.

  كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرس ببعض الطريق فرأى فارسًا من بعد ورمال عالية، فقال: كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة.

  إن العبد في سيره إلى الله عز وجل قد يتعثر ولكن لآبد أن يقوم، إما جنة وإما نار.

  الغامدية امرأة تعثرت زنت، فجاءت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: يا رسول الله طهرني، إني زنيت، فقال: لعلك كذا، قالت: أتريد أن تردني كما رددت ماعزًا، إني حبلى من الزنا، كانت باستطاعتها أن تكون بمنئ عن هذا، والعرب لا يعرفون الزنا في الحرائر، إن سمعت عن العرب أن أحدهم زنا للإماء، أما الحرة لا تزني ولا يزنى فيها، هؤلاء العرب.

  فهذه المرأة قالت: أتريد أن تردني، فأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان حتى تضع رضيعها ثم ترضعه فلما طعم جاءت فأمر بها فرجمت، سال دمها على أحد الصحابة فكأنه سبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟» < مسلم (1696) >.
  امرأة زانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ -أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر وعمر والصحابة رضي الله عنهم لوسعتهم جميعًا- وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟» امرأة رجعت إلى الله عز وجل.

  وأخرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصرع، امرأة سوداء، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ -ومعنى الصرع تسقط على الأرض تكون واقفة في أي مكان بلا مقدمات تسقط على الأرض- وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي، قَالَ: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ»قَالَتْ: أَصْبِرُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا. < البخاري (5652)، ومسلم (2576) > من ينظر لهذه السوداء، امرأة سوداء تصرع، نسيت الصرع وخافت على نفسها أن تكشف، ونحن نرى بنات المسلمين ونساء المسلمين بلا صرع وقد تكشفن، والمرأة ترضى بالصرع السوداء، ترضى بالصرع ولا تتكشف.

  يا أمة محمد إن الشيطان قد باض في بلادنا وأفرخ، وإن أعدائنا يضحكون من حالنا، صارت الأمة تنجر خلف كابوس لا ندري إلى أين نصل، لا ندري إلى أين، هناك تفريط عجيب في دين الله عز وجل، هناك ترك عجيب لدين الله عز وجل، هناك سخرية من دين الله عز وجل، تفريط في الأمة، لا تعرف كيف تقبض على مكمن الخطر، من وراء من، إلى أين نسير؟ إلى أين تسير الأمة؟ إلى يسير المسلمون؟ إلى أين؟ والطريق طويل ماضٍ، كل يمضي، كل يغدو، إما جنة وإما نار، من شك في هذا هلك في الدنيا والآخرة.

  إن اليهود يؤمنون بالجنة والنار، والنصارى يؤمنون بالجنة والنار، ولكنهم يقولون {وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً}. [البقرة: 80]. أما المسلم غالب المسلمين لا يفكر لا في جنة ولا في نار، يأكل ويشرب وينام كالبهيمة لا أكثر من هذا إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، قلَّ من يفكر من يوقظ قلبه غدًا إلى أين؟ نار وقودها الناس والحجارة، جنة عرضها السموات والأرض، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون.

  أيها الأحباب لآبد أن نراجع قلوبنا، ولو أن كل منا وقف أمام قلبه وراجع نفسه ربما سيصل إلى الصواب. 

أسأل الله الملك الكريم المنان أن يردنا إليه ردًا جميلًا اللهم

ردنا إلى الإسلام ردًا جميلًا اللهم ردنا إلى الإسلام ردًا

جميلًا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا

وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان

اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب

إليها من قول أو عمل ونعوذ

بك من النار وما يقرب

إليها من قول أو عمل

وأقم الصلاة

اهـ ..
